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ترجمة وتحرير نون بوست

“من أعماق زنزانتي، من أعماق هذا الجنون، أقسم على الكفاح من أجل العدالة إذا خرجت في أي
زمن من هنا حيًا”، قال المعتقل السابق سليمان غونغونغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة في العام

الماضي.

يــن بإصــدار الغــرف القضائيــة الاســتثنائية الإفريقيــة في اليــوم، يحتفــل غونغــونغ وآلاف الضحايــا الآخر
داكار لحكم بالسجن مدى الحياة ضد الرئيس التشادي السابق حسين حبري، بتهم ارتكاب جرائم

ضد الإنسانية، جرائم حرب، وجرائم تعذيب.

غونغونغ، الذي اعُتقل لمدة سنتين ونصف في أواخر الثمانينيات، كان أحد المحظوظين لخروجه من
ــدي قــوات الأمــن ــى أي ــا، حيــث تشــير التقــديرات إلى وفــاة حــوالي , شخصًــا عل ــه حيً معتقل

.و  التشادية ما بين عامي

“رأيت أصدقائي وزملائي في السجن يموتون من الجوع، من اليأس، من التعذيب، ومن المرض”، قال
غونغونغ في شهادته.
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ولكن مع ذلك، ولد من رحم أتون الرعب التشادية أمر رائع ومذهل.

الجهد الجماعي

كثر من عقدين من الزمن، وعلى الرغم من التهديدات والترهيب والنكسات السياسية على مدى أ
الكـبرى، عمـل الضحايـا جنبًـا إلى جنـب مـع جماعـات المجتمـع المـدني بلا كلـل للوصـول إلى هـذا اليـوم،
حيث أنفق ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان ومجموعات كبيرة من الضحايا التشاديين عقودًا في

جمع الشهادات من الضحايا وأسرهم لبناء قضية ضد حبري.

تــم تأســيس حملات وطنيــة وإقليميــة، ودعمتهــا المنظمــات الدوليــة، كمنظمــة العفــو الدوليــة، الــتي
ساعدت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارُتكبت في تشاد منذ ثمانينيات القرن المنصرم، كما
تم إحباط محاولات محاكمة أو تسليم الرئيس السابق لبلجيكا مرارًا وتكرارًا، وبالمثل أيضًا أحُبطت

الجهود المبذولة لإجبار السنغال على محاكمته.

حــاربت جماعــات الضحايــا بالتعــاون مــع نشطــاء حقــوق الإنســان حــتى دعــم الاتحــاد الأفريقــي أخــيرًا
السنغال في عام  في سعيها لتمهيد الطريق أمام إحقاق العدالة، حيث صدر قانون جديد في
ديسـمبر  يسـمح بإنشـاء الغـرف القضائيـة الاسـتثنائية الإفريقيـة في داكـار، وبعـد سـتة أشهـر تـم

. يوليو من عام  عامًا آنذاك، وظهر لأول مرة في قاعة المحكمة في  ،اعتقال حبري

الملاذات الآمنة لم تعد آمنة بالنسبة لأولئك المشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب
ولجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي

 علــى مــدى الأشهــر التاليــة تــم تفنيــد التهــم الــواردة في القــرار الاتهــامي ضــد حــبري، المؤلــف مــن
صـفحة، أمـام المحكمـة الاسـتثنائية، حيـث شملـت الاتهامـات المقدمـة الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسانيـة،

جرائم التعذيب، وجرائم الحرب.

عاد  شخصًا من الضحايا السابقين بالزمن إلى الوراء ليعيشوا مرة أخرى تجاربهم المؤلمة، وذلك
من خلال وصفهم للانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن التشادية.

من منظور العدالة الدولية، تحققت العديد من الإنجازات من خلال هذه القضية التاريخية؛ فهي
أول قضية تخص الولاية القضائية العالمية التي يتم نظرها في القارة، وكما تمثل السابقة الأولى من

نوعها التي يُحاكم فيها زعيم أفريقي سابق بموجب القانون الدولي أمام محكمة في بلد أفريقي آخر.

هذه القضية تمد الاتحاد الأفريقي أو الدول الأفريقية الفردية بزخم جديد لمعالجة قضية الإفلات من
العقاب المترسخة ضمن بلدان أخرى من القارة.

لا مفر من العدالة



ولكن بالنسبة لي، تمتلك هذه القضية أهمية خاصة وتحوز بُعدًا شخصيًا؛ فهي تثبت بأن ضحايا
يًا، لا يزالون يمتلكون الصوت والقدرة على تحقيق انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كان وضعهم مزر
العدالة؛ إنها تدلل على أن عمل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مهما طال ومهما واجه
يًـا في إثبـات أن رؤسـاء مـن تحـديات، يعـد مهمًـا للغايـة، فضلاً عـن أن هـذه القضيـة تلعـب دورًا محور
الــدول، القــادة العســكريين، وغيرهــم ممــن يشتبــه في ارتكــابهم انتهاكــات لحقــوق الإنســان في جميــع

أنحاء العالم، لم يعد بإمكانهم أن يتوقعوا بعد الآن الهرب من شبكة العدالة الدولية.

الملاذات الآمنة لم تعد آمنة بالنسبة لأولئك المشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب ولجرائم ضد الإنسانية أو
لجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي.

كثر بعد سقوط حكومة حبري، تم العثور في المقر الأمني الرئيسي في العاصمة التشادية نجامينا على أ
مـن , رسالـة وبطاقـة بريديـة وجههـا أعضـاء منظمـة العفـو الدوليـة للحكومـة الشاديـة، تـدعو
ــن وردت أســماؤهم في تلــك ــع قــرن ونيــف، الكثــير مــن أولئــك الذي للإفــراج عــن المعتقلين، وبعــد رب
الرسائـــل لم يكونـــوا هنـــا لرؤيـــة الحكـــم الصـــادر بحـــق حـــبري؛ فهـــم، وآلاف آخـــرون، لقـــوا حتفهـــم في

ثمانينيات القرن المنصرم.

ولكن بالنسبة للناجين، ولكل من يؤمن بحقوق الإنسان وسيادة القانون، يعد الحكم الصادر اليوم
مهمًـا للغايـة؛ فلحظـات كهـذه هـي الـتي نعـوّل عليهـا لتنـير لنـا الطريـق في أحلـك الظـروف، وهـي الـتي

تغذي أملنا وتمدنا بالقوة لنناصر الحق ضد الباطل.

الحكــم الصــادر اليــوم يمــد حــرب مكافحــة الإفلات مــن العقــاب بقــوة متجــددة لملاحقــة الجرائــم الــتي
ارتكبــت في عهــد حــبري، وهــي الجهــود الــتي ستســتمر حــتى يُحــال جميــع المســؤولين عــن الجرائــم إلى

العدالة بموجب قواعد القانون الدولي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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